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ٔ
بالقول إن اعترفتُ بسطوة التداوليّة على نزعتي التحليليّة، وقد يكون ذلك عائدًا الى علاقتها الوطيدة مــع الجــذور   لا ا

بعــاد
ٔ
ة الا ة الرباعيــّ كـثــر مــا يســتهويني فــي هــذه المنهجيــّ

ٔ
فقيّا فــي النســيج الاجتمــاعيّ للخطــاب، وا

ٔ
ف مــن   وتمدّدها ا

ّ
ل
ٔ
(التــي تتــا

رب ــ
ٔ
ساســيّة الا

ٔ
ة الا ا بنزعاتــه    ع)المــدارس التداوليــّ ل مجتمعــً

ّ
ا فحســب بــل تحلــ ل خطابــً

ّ
ثنــاء العمــل التحليلــيّ لا تحلــ

ٔ
ك ا نــّ

ٔ
هــو ا

ا مثــل الــذي يشــغل   ســتخدم نصوصــً
ٔ
ا مــا ا فــات. لهــذا الســبب، دائمــً

ٓ
 الــى الفضــائل والا

ً
ة وعاداتــه وتقاليــده وصــولا الإجتماعيــّ

  
ٌ

ــل ي المســـرحيّة عمـ
ٔ
ــي ا ــر الـــدين، وهـ ــرحيّة فخـ ــي مسـ ــوار فـ ــة، الحـ ــية هـــذه المقالـ ــانيّ ناصـ ــي  (  رحبـ ــوين عاصـ خـ

ٔ
ــرحيّة للا مسـ

مير فخر المعنيّ الثاني)
ٔ
ة ويمــجّ ســيجارة المجتمــع اللبنــانيّ    يحفر  ومنصور رحباني تتناول سيرة الا عميقًا فــي الثقافــة اللبنانيــّ

ــونيّ  نجلوسكسـ
ٔ
ــرع الا ــي الفـ ــد فـ جـ

ٔ
ــر. وا خيـ

ٔ
ــق الا ــى الرمـ ــه حتـ ياتـ

ّ
ــة تجل ــه ووقاحـ ــلارك،( بواقعيّتـ ــد د. كـ ــرليش ودافيـ   ريجيـــت نـ

نجلوسكســونيّة" كــون    )400  ،2014
ٔ
ة الا تي التشــريحيّة، ومــن هنــا العنــوان "فخــر الــدين تحــت مبضــع التداوليــّ

ّ
منهــا ضــال

يــادٍ بيضــاء فــي تبســيط المــنهج التــداوليّ  
ٔ
تي لمــا لــروّاده مــن ا

ّ
جــد فــي هــذا الفــرع ضــال

ٔ
دوات التشــريح الحــادّة، ا

ٔ
حد ا

ٔ
المبضع ا

دوات ســـهلة الا 
ٔ
لـــين بـــا

ّ
يـــدي  وجعلـــه فـــي متنـــاول المحل

ٔ
ســـتخدام تلائـــم طبيعـــة العمـــل التحليلـــيّ وتشـــكّل مـــادّةً طيّعـــةً فـــي ا

مر الى تسليط الضوء على العمل الرحبانيّ وبخاصّة مسرحيّة فخــر الــدين ومعاينــة الظــروف المحيطــة   مزاوليه.  
ٔ
قادنا هذا الا

كـثــر مــا كشــف عنــه المقطــع
ٔ
ة موضــوع المســرحيّة. وا وّلا    بالعمــل المســرحيّ وكــذلك بالحقبــة التاريخيــّ

ٔ
التحليلــي المختــار هــو ا

عــات  
ّ
ا مــن تطل ا يعكــس بعضــً يضــً

ٔ
ق بالسيناريو في ظلّ ما كان يمــرّ بــه لبنــان فــي فتــرة العــرض، وهــذا ا

ّ
سباب الخيار المتعل

ٔ
ا

مكن القول.
ٔ
خوين رحبانيّ الوطنيّة والسياسيّة إن ا

ٔ
  الا

فعال الكلام   -الرحباني    الكلمات المفتاحيّة:
ٔ
 المدرسة التخاطبيّة   -البراغماتيّة     -مسرح  -  ا

Abstract : 
It wouldn’t be an exaggeration to admit of the domination of pragmatics on my analytic tendency. 
This may be due to its close relation with the roots and its expansion, horizontally, in the social 
fabric of the speech. The analytic process goes way beyond just analyzing a certain speech; you’d 
be analyzing an entire society starting with its social tendencies and traditions towards its virtues 
and afflictions. For this reason, I find myself constantly using texts with particular types such as 
the one we have at hand, the dialogue in Fakher Ad-Din play; a piece by the Rahbanis that carves 
deep inside the Lebanese culture. It’s in this play’s Anglo-Saxon part that I’ve found what I’d 
sought, my dissecting tendency, which explains the title of this research, “Anglo – Saxon 
Pragmatism: the scalpel of Fakher Ad – Din play”, as the scalpel is one of the dissection’s sharp 
tools.  So many of its users have tried hard to streamline the pragmatic methodology and make it 
accessible to all the analysts and researchers through easy tools that fit the nature of the analytic 
work and are of flexible material to its practitioners. This have led us to shed light on the works 
of the Rahbanis, especially Fakher Al-Din play, while examining the conditions surrounding the 
theatrical show along with the historic era which formed the play’s theme. The most important 
things unveiled by the chosen analytic part are the reasons behind the chosen scenario amid 
Lebanon’s situation during the staging, which may have also reflected some of the Rahbani 
brothers’ national and political aspirations.  

Key words: pragmatism – theatre –– rahbani - act of speech – conversational school 
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 مقدّمة 
ة   خوين رحباني بصــمات خالــدة علــى الســاحة الفنيــّ

ٔ
ي شــخصٍ  إنّ للا

ٔ
ثيرهمــا يطــال ا

ٔ
ة، مــا يجعــل تا ة والعالميــّ العربيــّ

خرى. يشــكّل خطــاب المســرح الرحبــانيّ فــي هــذا المضــمار كنــزًا  
ٔ
و بــا

ٔ
يدخل عالم الفــنّ، مــن موســيقى ومســرح وشــعر بطريقــةٍ ا

ة لفلكلــور 
ٓ
ا اللحــن فهــو مــرا ــّ م

ٔ
 الــى التــاريخ، ا

ً
ا يحمــل ذاكــرة شــعبٍ يمفراتهــا وعاداتهــا والتقاليــد وصــولا Ⱦمتشــعّبٍ بــين    معجميــ

لحان الفلكلوريّة المشرقيّة وحملة مشعل تطويرها وعصرنتها.
ٔ
خوان بشكل خاصّ حفظة الا

ٔ
مم وقد كان الا

ٔ
قطار والا

ٔ
 الا

ا   نــا نفيهــا بعضــً
ّ
ا هــدفًا للبحــث والتحليــل والتمحــيص، لعل ن تكــون دومــً

ٔ
تستحقّ المدرسة الرحبانيّة بكلّ مكوّناتهــا ا

 
ٔ
ا مــن جميــل الا ا ســجّلات الخلــود بمــا  مــن حقّهــا ونــردɁ بعضــً خــوين، اللــذين وإن غمــر جســديهما التــراب، فقــد طوتهمــا حتمــً

نجلوسكســونيّة مــن خــلال  
ٔ
ة الا ق معــايير التداوليــّ طبــّ

ٔ
خوض معترك التحليــل التــداوليّ وا

ٔ
ن ا

ٔ
عطياه وقدّماه. من هنا اخترت ا

ٔ
ا

ــالتزامن ة بـ ــّ ــاذج التحليليـ ــد مـــن النمـ ــالعتي للعديـ ــد مطـ ا بإرســـائه بعـ Ⱦــي ــقٍ قمـــت شخصـ ــالة الـــدكـتوراه    نسـ ــار رسـ ــوض غمـ ــع خـ مـ
خوين رحبانيّ.

ٔ
 خاصتي، وهي عبارة عن دراسة تداوليّةٍ تتناول بالتحليل مسرحيّة بترا للا

ساسيّين:
ٔ
مّا الإشكاليّة التي يطرحها بحثنا فتنقسم الى محورين ا

ٔ
  ا

                       
ٔ
 العامّ: -ا

ة   ــّ ــا التداوليــ ــل التــــي توفّرهــ دوات العمــ
ٔ
ــاب المســــرحيّ اســــتخدام ا ــل الخطــ ــال تحليــ ــي مجــ كيــــف يمكــــن للباحــــث فــ

مين نظرة ثاقبة تضمن له تعرية هذا الخطاب وكشف إشاريّاته ورموزه وخفاياه؟  
ٔ
نجلوسكسونيّة لتا

ٔ
 الا

 الخاصّ: -بـ                    

خــوين رحبــاني فــي إرســال رس ــ
ٔ
ى براعــة الا

ّ
ســلوبٍ لا يخلــو مــن  كيف تتجلــ

ٔ
مامــه با

ٔ
ي وبســط المفــاهيم ا ائلهما إلــى المتلقــّ

ن معًا، وما الذي يهدفان الى إرسائه منن خلال خطابهما المسرحيّ؟
ٓ
 العبقريّة والجمال والديمومة في ا

 وعن النتائج يمكننا تسليط الضوء على النقاط التالية:

عماق الخطاب المسر  -
ٔ
 حيّ فعالية التداوليّة في الولوج الى ا

ــة فـــــي خدمـــــة البـــــاحثين    - نجلوسكســـــونيّة التـــــي تشـــــكّل وســـــائل طيّعـــ
ٔ
ة الا دوات التداوليـــــّ

ٔ
ســـــهولة التعامـــــل مـــــع ا

لين
ّ
 والمحل

نه وبثّ الروح الوطنيّة بين الشعوب -
ٔ
خوين رحباني عملهما لخدمة وطنهما وإعلاء شا

ٔ
 تكريس الا

ق بالتاريخ اللبناني ونضال هذا الشع -
ّ
 ب الصغير لنيل استقلالهترسيخ مفاهيم تاريخيّة تتعل

ةً بارزةً في التاريخ اللبنانيّ.   -
ّ
مير فخر الدين المعني الثاني وتشكيله محط

ٔ
هميّة الا

ٔ
 الاعتراف با

 الدراسات السابقة -1
نّ المصــادر المنشــورة التــي تتنــاول تحليــل الخطــاب المســرحيّ  

ٔ
 ا

ّ
ليف والنشــر، إلا

ٔ
يشهد مجال التداوليّة طفــرة فــي عــالم التــا

فعال الكلام. وقد وقعــتُ علــى بحــث للــدكـتور  من خلال 
ٔ
ا وبخاصّة اذا ما ركّزنا على التحليل باستخدام ا Ⱦالتداوليّة نادرة جد

ا لــنصّ   Ⱦا تحليليــ ز التطبيــق منهجــً ة فــي الــنصّ المســرحيّ" يضــع مــن خلالهــا حيــّ بــو نصــير بعنــوان "الكـفــاءة التداوليــّ
ٔ
محمــد ا

ة عنــد  مسرحيّ بعنوان "حالة مستعصية" للكاتب العرا فعــال الكلاميــّ
ٔ
قــي جبــار صــبري. وقــد اقتصــر البحــث  علــى مفــاتيح الا

ة   دوات التداوليــــــّ
ٔ
كـثــــــر فـــــي اســــــتخدام ا

ٔ
ع ا غــــــواره، ولـــــم يــــــتمّ التوســـــّ

ٔ
جــــــل تشـــــريح العمــــــل وســـــبر ا

ٔ
ســـــتن وســــــيرل مـــــن ا

ٔ
ا

نجلوسكسونيّة.
ٔ
 الا
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 لماذا المسرح الرحبانيّ؟ -2  

نــذاك فــي  
ٓ
ة المعروفــة ا شــكال الفنّيــّ

ٔ
ة إلــى مرحلــة الا طــر الفلكلوريــّ

ٔ
نقــل القــرن العشــرين الفــنّ اللبنــانيّ مــن مرحلــة الا

ي، فليمــون   خوين فليفــل، عمــر الزعنــّ
ٔ
مثال الا

ٔ
نذاك قامات خالدة من ا

ٓ
العالم وفي الوطن العربيّ. وقد خرجت الى الضوء ا

  الروميوهبه، حليم 
ɂ
تيــا  وغيرهم... هؤلاء كانوا الل

ٔ
ين لــم يا

َ
خــوين رحبــانيّ" اللــذ

ٔ
ولى التي مهّدت لظهور ما يُعرف بـ "الا

ٔ
بنة الا

خــذا زيّ الفلكلــور اللبنــانيّ بكــلّ مميّزاتــه  
ٔ
ين، إذ ا Ɂين فنّيــ

َ
اط نّهمــا عمــلا كخيــّ

ٔ
ــى لبنــان والعــالم العربــيّ ســوى ا ي إل بجديــد فنــّ

عادا تصميمه على مقاسات زمانهما.
ٔ
صالته وتاريخه الحافل، وا

ٔ
 وا

 المسرح والتداوليّة بين الملاءمة والمواءمة -3

ساســـيّ فـــي المســرح إذ مـــن خلالـــه يبـــرز  
ٔ
مـــر ا

ٔ
يتطــوّر الخطـــاب المســـرحيّ علــى قاعـــدة الفعـــل وردّات الفعـــل. هــذا الا

عنصــر التشــويق. كــلّ مــا يظهــر ومــا لا يظهــر فــي العمــل المســرحيّ لــه دور فــي إنجــاح هــذا العمــل، مــن الثيــاب إلــى الــديكور  
 
ً

ا فــي مجــال البــاطن، فالعمــل محــاطٌ  فاللهجــة وصــولا مــّ
ٔ
 الــى الموســيقى والإضــاءة والجمهــور، هــذا فيمــا يخــتصّ بالظــاهر ا

صــول  
ٔ
بعــد بكـثيــر مــن مكــان وزمــان العــرض. مثــل الا

ٔ
ة إلــى حــدودٍ ا ة والزمانيــّ بــدلالاتٍ وإشــارات قــد تمتــدّ جــذورها المكانيــّ

ــة حيــــان، البيئــ
ٔ
ســــطوريّة للســــيناريو فــــي بعــــض الا

ٔ
و الا

ٔ
ة ا ــّ ــار    التاريخيــ فكــ

ٔ
ة التــــي تنبثــــق منهــــا فكــــرة العمــــل، الا ــّ الاجتماعيــ

خر علــى العمــل، نســق العلاقــات الــذي يحكــم التعامــل بــين المتحــاورين والــذي  
ٓ
و با

ٔ
السياسيّة التي ترخي بظلالها بشكلٍ ا

ا وثيقًا فيما هو سائدٌ في مجتمعٍ ما خلال زمانٍ معيّن.
ً
 يرتبط ارتباط

مّا عن التداوليّة، فقد عرّفها شارل
ٔ
نّها "علاقة العلامات بمستعمليها" ا

ٔ
  (Francoise,A. 1985, 32)  موريس با

ة    ة بالمســرح. فالتداوليــّ ينا ســابقًا_ مــن المدرســة التخاطبيــّ
ٔ
 إشارات ارتباط هذا المنهج المنبثق _ كما را

ٔ
من هنا تبدا

ثير. وهــــي  
ٔ
ر والتـــا

ّ
ث
ٔ
نّ دوافــــع  مـــنهجٌ تحليلـــيّ قــــائم علـــى التفاعـــل الــــذي ينـــتج عـــن قــــانون التـــا

ٔ
ريهـــا ا

ّ
ر بحســـب كبــــار منظ تَعتبـــِ

ــا   ين المباشــرين وغيــر المباشــرين. مــن هن ر بحســب ردّات فعــل المتلقــّ مــين ليســت شخصــيّة، بــل إنّهــا تتطــوّر وتتغيــّ
ّ
المتكل

ى و حتــّ
ٔ
ة للمســرح ا كـثر بفكرة ملاءمــة التداوليــّ

ٔ
ة من المعطيات التداوليّة التي تجعلنا نتمسّك ا

ّ
  يمكننا تسليط الضوء على سل

ــل:   ــاهيم مثـ ة مفـ ــن الارتبـــاط الوثيـــق بينهمـــا. وفـــي التداوليـــّ ــرًا عـ ــذا المجـــال تعبيـ ــتعمال مصـــطلح "مواءمـــة" فـــي هـ يمكننـــا اسـ
ثيريّ  

ٔ
ة الملاءمــة، الإشــاريّات، الفعــل التــا  التعــاون، نظريــّ

ٔ
الافتراض المسبق، الاســتلزام الحــواريّ، المعــاني الضــمنيّة، مبــدا

 وغيرها...

نجلوسكسو -4
ٔ
 نيّةالتداوليّة الا

وكســفورد
ٔ
وســتن، جــون ســيرل، بــول  ( عمــل فلاســفة ا

ٔ
همّهــم: جــون ا

ٔ
ة، مــن ا نجلوساكســوني فــي التداوليــّ

ٔ
هــم رواد التقليــد الا

ــفة فتجنشـــتاين و فريجـــه وبيـــرس)   ــؤلاء الفلســـفيّة الـــى مصـــادر متعـــدّدة منهـــا: فلسـ فكـــار هـ
ٔ
ــود ا ــرايس... وتعـ سســـة  غـ

ٔ
ــى ما علـ

د
ٔ
ن تكــون ا

ٔ
طيرهــا لتصــبح بــذلك مؤسّســة جــديرة بالثقــة، قــادرة علــى ا

ٔ
ة وتا لــي ومفكّكــي  التداوليــّ

ّ
ة طيّعــةً فــي يــد محل اةً تحليليــّ

  الخطاب.

وستن
ٔ
 ا

وســتن  
ٔ
وســتن( في هــذا الإطــار جــاء جــون ا

ٔ
  لغــة  فيلســوف  كــان    1911-1960  جــون لانجشــو "جيــه إل" ا

ً
. ويعــرف فــي  بريطانيــا

ســاس
ٔ
فعــال الكــلام  الا

ٔ
نــه واضــع نظريــة ا

ٔ
ســاس لمــا يعــرف  )  با

ٔ
ســيس علــم فلســفة اللغــة وضــع حجــر الا

ٔ
الــذي وفــي طريقــه الــى تا

فعال الكلاميّة وذلك إثر مشاركـته عــام  
ٔ
لقــى محاض ــ  1955بنظريّة الا

ٔ
رات حــول  فــي برنــامج "محاضــرات وليــام جــيمس" حيــث ا

حــد  )  2014يســمينة عبــد الســلام،  (  هذا المفهوم.
ٔ
نّ كلماتنــا هــي فــي ا

ٔ
وســتن للتصــديق بــا

ٔ
ة ا فعــال ذات  وتقودنــا نظريــّ

ٔ
وجههــا ا

ٔ
ا

ا الإنشــائيّة فتنقســم بــدورها الــى    طــابع اجتمــاعيّ. مــّ
ٔ
). ا

ً
ة (تصــف حــال) وإنشــائيّة (تــؤدّي فعــلا قــوال الــى تقريريــّ

ٔ
م الا وقــد قســّ

ن الكــريم والــذي يــدعو النــاس الــى  
ٓ
 كمــا ورد فــي القــرا

ٔ
قــوال صــريحة تــؤدّي الفعــل المنــاط بهــا بطريقــة ومباشــرة، كـفعــل اقــرا

ٔ
ا
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قوال غير مباشرة لا ت
ٔ
م والتحرّر من الجهل، وا

ّ
م  التعل

ٔ
: هــل الطقــس بــارد ا

ً
دلّ صيغتها على ما يــدلّ عليــه ظاهرهــا كـقولنــا مــثلا

ن يغلق النافذة.
ٔ
نا مخطئ ؟ لمن نريد منه ا

ٔ
 ا

فعال اللغويّة
ٔ
نواع من الا

ٔ
وستن بين ثلاثة ا

ٔ
 )8،  1994طالب سيّد هاشم الطبطبائي،( ميّز ا

لفاظ حين ترد في جملة مفيدة ذات بناء نحوي سليم ود - 
ٔ
ي الا

ٔ
 لالة.الفعل القولي ا

ي العمل الذي ينجم عن الحديث - 
ٔ
 الفعل المتضمّن في القول ا

م والمستمعين - 
ّ
ثير الفعل على المخاطب والمتكل

ٔ
ي تا

ٔ
ثيري ا

ٔ
 الفعل الناتج عن القول وهو الفعل التا

تْ 
ٔ
فعــال  ا

ٔ
فعــال الممارســة، الوعــديات وا

ٔ
فعــال الكــلام مــن حيــث دلالتهــا: الحكميــات، ا

ٔ
وســتن هــذا التصــنيف بتصــنيف ا

ٔ
بــع ا

 العرض.

 سورل

مريكــيّ  فيلســوفٌ   هــو  1932جــون روجــرز ســورل مــن مواليــد  (  فــي كـتابــه "مــا الفعــل القــولي؟"، عمــد ســورل  
ٔ
 فخــريّ  ا

ٌ
ســتاذ

ٔ
، وا

ية الدراساتِ العليا  العقل فلسفة  في
ّ
 بكل

ٌ
ستاذ

ٔ
لغة وا

ّ
بيركلي. معــروفٌ علــى نطــاقٍ واســع لمســاهماته فــي    كاليفورنيا بجامعة  وال

ة غة وفلسفة العقل والفلســفة الاجتماعيــّ
ّ
وســتن. وق ــ) فلسفة الل

ٔ
فعــال الغرضــيّة عنــد ا

ٔ
د الحــظ  الــى إعــادة النظــر فــي تصــتيف الا

فعــال المدرجــة فــي فــئات لا تفــي  
ٔ
نّ كـثيــرًا مــن الا

ٔ
فعــال، وا

ٔ
نّ هنــاك صــعوبات مثــل التــداخل الواضــح بــين بعــض فــئات الا

ٔ
ا

نّ الكـثيـــر مـــن  
ٔ
ضـــافة الـــى ا

ٔ
ساســـه التصـــنيف، هـــذا بالا

ٔ
 متـــين يقـــوم علـــى ا

ٔ
بـــالتعريف المعطـــى للفئـــة. كـــذلك عـــدم وجـــود مبـــدا

فعال الغرضيّة ل
ٔ
وستن بالا

ٔ
فعال التي وسمها ا

ٔ
  ) 48، 2013 ناديا رمضان النجار،(  يست غرضيّة.الا

ن الفعل الإنجازي هو الوحدة الصغرى للاتصال اللغــوي
ٔ
ن)  و2011العيــد جلــولي،  ، (نصّت نظريّته على ا

ٔ
للقــوة    ا

ن الفعــل الإنجــازي الــذي يؤدّيــه المــتكلم بنطقــه لجملــة معيّنــة يكــون  
ٔ
ة"، يبــين ا  يسمّى "دليل القوّة الإنجازيــّ

ً
الإنجازيّة دليلا

و التنغيم.
ٔ
مر، النهي ا

ٔ
 باستعماله لصيغة معيّنة تدل على دلالة معيّنة، كالا

فعال مباشرة وغير مباشرة. ف
ٔ
فعال الكلاميّة إلى: ا

ٔ
م سورل الا Ɂقــوال التــي "تتــوفر علــى تطــابق  قس

ٔ
الفعــل المباشــر عنــده: هــو الا

فعــال غيــر المباشــرة، فينتقــل فيهــا المعنــى الحقيقــي  
ٔ
ا الا مــّ

ٔ
و تطــابق المعنــى والقصــد.  ا

ٔ
تام بين معنى الجملة ومعنــى القــول" ا

ويــل لإظهــار قصــدها الإنجــازي كالاســتعارة والكنايــة "إذ تجب ــ
ٔ
فعــال تحتــاج إلــى تا

ٔ
ر المســتمع علــى  إلــى معنــى مجــازي، وهــي ا

 الانتقال من المعنى الحقيقي إلى المعنى الذي يسنده المتكلم إلى قوله".

صـــناف، تقـــوم علـــى شــروط تســـمّى شـــروط الملاءمـــة  
ٔ
مة إلـــى خمســة ا فعــال الكلاميـــة مقســـّ

ٔ
كمــا جعـــل ســـورل نظريـــة الا

ربعة، وهي على التوالي:
ٔ
 وجعلها ا

 المستقبل يُطلب من المخاطب، كـفعل الوعد.شرط المحتوى القضوي: وهو الذي يقتضي فعل في  - 
م على يقينٍ من هذه القدرة. - 

ّ
 الشرط التمهيدي: يتحقّق إذا كان المخاطب قادرًا على إنجاز الفعل، والمتكل

نــه قــادر علــى   - 
ٔ
داء افعالــه فــلا يقــول غيــر مــا يقصــد ولا يــزعم ا

ٔ
ا فــي ا م مخلصــً

ّ
شرط الإخلاص: ويتحقق حيــث يكــون المــتكل

 يستطيع.فعل ما لا 
ا. ثير فــي الســامع للقيــام بالفعــل وإنجــازه حقــً

ٔ
م التــا

ّ
ساســي: ويتحقــق مــن خــلال محاولــة المــتكل

ٔ
العيــد جلــولي،  ( الشــرط الا

 )48  ،  مرجع سابق 2011
فعال الكلاميّة فهو التالي:

ٔ
مّا تصنيفه للا

ٔ
 ا
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فعـــا - 
ٔ
ــة مـــن خـــلال قضـــيّة، وا م واقعـــة معيّنـ

ّ
ات: الغـــرض الإنجـــازي فيهـــا وصـــف المـــتكل ل  الإخباريـــّ ــّ ــذا الصـــنف تتحمـ ل هـ

ما اتجاه المقابلة فيكون من الكلمات إلى العالم.
ٔ
 الصدق والكذب، ا

ســاس   - 
ٔ
م توجيــه المخاطــب إلــى فعــل شــيء معــين، والا

ّ
التوجيهيــات: ويتمثــل الغــرض الإنجــازي فيهــا فــي محاولــة المــتكل

ة ومــن  الثاني يكمن في الانتقال من العالم إلى الكلمات، وشرط الإخلاص يتمثّل في   الرغبــة الصــادقة والإرادة الحقيقيــّ
مر والاستعطاف ...

ٔ
مثلته: النصح والا

ٔ
 ا

مــا اتجــاه المطابقــة فيهــا فهــو   - 
ٔ
م بفعــل شــيء فــي المســتقبل، وا

ّ
الالتزاميات: غرضها الإنجازي هو التعبير عن التزام المــتكل

 الانتقال إلى ذلك من العالم إلى الكلمات.
التعبير عن الموقف النفسي تعبيــرًا يتــوافر فيــه شــرط الإخــلاص ولــيس لهــذا الصــنف  التعبيريّات: وغرضها الإنجازي هو " - 

اتجـــاه المطابقـــة ". ويـــدخل فيـــه التهنئــــة والشـــكر والاعتـــذار والمواســـاة، فالمرســــل لا يجعـــل كلماتـــه مطابقـــة للعــــالم  
 الخارجي، والمطلوب فقط الإخلاص.

ل ف ــ داءهــا النــاجح يتمثــّ
ٔ
ن ا

ٔ
هــمّ مــا ميّزهــا ا

ٔ
 فعــل  الإعلانيــات: ا

ً
دنا مــثلا يــّ

ٔ
ي مطابقــة محتواهــا القضــويّ للعــالم الخــارجيّ، فــإذا ا

و مــن الكلمــات  
ٔ
 مــن العــالم إلــى الكلمــات، ا

ً
 واتجــاه المطابقــة ســيكون فعــلا

ً
ا فــالحرب معلنــة فعــلا داءً ناجحــً

ٔ
إعــلان الحــرب ا

 )217جون سيرل، (  إلى العالم، ولا تحتاج إلى شرط الإخلاص.

 الإشاريات

جــزاء الجملــة وبــين مجموعــة الجمــل، واهتمــامهم بــبعض الجوانــب  اهتم بها  
ٔ
دوات الــربط بــين ا

ٔ
العلماء قــديمًا مــن خــلال ا

ف من عــدد مــا مــن العناصــر، تقــيم  
ّ
ل
ٔ
ن " النص يتا

ٔ
الصرفيّة والنحويّة والدلاليّة، ليهتم بها حديثا علماء التداوليّة واعتبروا ا

مل علــى إيجــاد نــوع مــن الانســجام والتماســك بــين تلــك العناصــر، وتُســهم  فيما بينها شبكة من العلاقات الداخليّة التي تع
ة تتواجــد فــي جميــع لغــات العــالم   ة فــي تحقيقهــا"، وهــي وحــدات لغويــّ ة والــروابط الإحاليــّ الروابط التركيبيّة والــروابط الزمنيــّ

رمينك(    تبلورت هذه النظريّة تباعًا على يد علماء مثل بيرس، روسل وفيومين.
ٔ
 )41، 1987و،  فرانسواز ا

نواع الإشاريات
ٔ
 ا

م والمخاطب
ّ
ة على المتكل

ّ
حمد نحلة،  (  الإشاريّات الشخصيّة: وهي تمثّل الضمائر الدال

ٔ
 )17، 2002محمود ا

م منفصلة، -1
ٔ
كانت متّصلة ا

ٔ
 سواء ا

مــر علــى   -2
ٔ
ة، فــإذا لــم يُعــرف الــزمن التــبس الا ين، وقــد  الإشاريّات الزمنية: وتمثّلهــا ظــروف الزمــان بصــورة عامــّ المتلقــّ

 تدل العناصر الإشاريّة على الزمان الكوني والنحوي،

ــان   -3 ــان ويعتمــــد اســــتعمالها وتفســــيرها علــــى معرفــــة مكــ ة ظــــروف المكــ ة: وتمثّلهــــا بصــــورة عامــــّ الإشــــاريّات المكانيــــّ
كـثـــر الإشـــاريّات الم

ٔ
ــامع، ولعـــلّ ا و للمخاطـــب والسـ

ٔ
ــروف للخطـــاب ا خـــر معـ

ٓ
ــان ا ــى مكـ و علـ

ٔ
م ا

ّ
ــتكل ــت الـ م، وقـ

ّ
ــتكل ة  المـ كانيـــّ

 الواضحة هي: هذا، ذاك. وظروف المكان: هنا، هناك، تحت.

 غرايس

 ــــ ا بـــــول جـ ــّ مـــ
ٔ
ــرايس  (   رايسا ــه عـــــادةً باســـــم  1988  –  1913هربـــــرت بـــــول جـــ عمالـــ

ٔ
و  إتـــــش بـــــي جـــــرايس  ينشـــــر ا

ٔ
إتـــــش بـــــول    ا

و  جـــرايس
ٔ
خـــر عشـــرين ســـنة مـــن حياتـــه المهنيـــة فـــي الولايـــات    ا

ٓ
ا قضـــى ا ــً ا مثقفـ ــً بـــول جـــرايس، كـــان فيلســـوف لغـــة بريطانيـ

 )المتحدة
ولــى فــي دروســه بعنــوان "محاضــرات فــي  

ٔ
و "الاســتلزام الحــواريّ"، وقــد ذكــره للمــرة الا

ٔ
 التعــاون" ا

ٔ
سّس ما يعرف "بمبــدا

ٔ
فقد ا

يضًا في مقال بعنوان "المنطق والتخاطب".
ٔ
 )238، 1998طه عبد الرحمن،  (  علم التخاطب" كما ذكره ا
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 هي:
ٔ
 وصيغة هذا المبدا

 الوجه الذي يقتضيه الغرض منه""ليكن انتهاضك للتخاطب على 

و  
ٔ
 قواعــد ا

ٔ
م والمخاطــب لبلــوغ الغايــة مــن الحــديث. وقــد فــرّع ســيرل مــن هــذا المبــدا

ّ
وهــو يبــيّن وجــوب التعــاون بــين المــتكل

ربعٍ مقسّمةٍ كالتالي:  
ٔ
مات تخاطبيّة ا

ّ
 مسل

مة الكم: لتكن إفادتك المخاطب على قدر حاجته، لا تجعل إفادتك تتعدى القدر المطل
ّ
 وبمسل

مة الكيف: لا تقل ما لا تعلم كذبه، لا تقل ما ليست لك عليه بيّنة
ّ
 مسل

مة علاقة الخبر بمقتضى الحال: ليناسب مقالك مقامك 
ّ
 مسل

مة الجهة: لتحترز من الالتباس، لتحترز من الإجمال، لتتكلم بإيجاز، لترتب كلامك
ّ
 مسل

 مسرحيّة فخر الدين -5
خوين رحباني عام من روائع مهرجانات بعلبك 

ٔ
 1966للا

بو مراد ضمن المسرحيات التاريخيّة
ٔ
بو مراد، ، (صنّفها نبيل ا

ٔ
 )2015نبيل ا

ا كبيــرًا  و Ⱦرمــزًا وطنيــ ɂمير فخر الدين المعني الثــاني الــذي يعــد
ٔ
حداث المسرحيّة في عهد الاحتلال العثماني، إثر ظهور الا

ٔ
تدور ا

ثــرٍ فــي بلــورة وفكــرة لبنــان، والإطــار الجغرافــي والثقــافي والحضــاري الــذي يعــيش  لــدى اللبنــانيين لمــا لســيرته ومســيرته مــن  
ٔ
ا

 عليه هذا الوطن اليوم.

مير من   1618سنة 
ٔ
حد الوفود القادمة "عطر الليل" تقــدم لــه ســيفا وتقــول    -توسكانا    –، يعود الا

ٔ
فيستقبله الشعب. ببن ا

ي ثـــرا فـــي قلبـــه فـــي قلبـــه وتغنـــي . فيرســـلها لتغنـــّ
ٔ
فـــي الســـاحات والقـــرى وتكـــون عضـــدًا لمشـــروعه، بنـــاء لبنـــان    كلامـــا يتـــرك ا

ن  
ٔ
الجديــد، مــن خــلال صــوتها. يمضــي فخــر الــدين قــدمًا فــي مشــروعه فيبنــي ويــزرع ويقــيم الصــلح بــين المتخاصــمين الــى ا

عداء، فتجرّد الدولة العثمانيّة حملة كبيرة للقضــاء عليــه، لكــنّ إيمانــه بلبنــان وإ
ٔ
عين الحسّاد والا

ٔ
يمــان جيشــه  تتفتّح عليه ا

ثــر الاستســلام علــى خــوض معركــة تــدمّر مــا  
ٓ
مير الــذي ا

ٔ
به جعلاه ينتصر. لم تتوقّف الدسائس حتّى تمكّن العثمانيون من الا

وّل مــن المســرحيّة وهــو  
ٔ
نجزه وبناه. وقد اخترنا مشهدًا واحدًا من المسرحيّة نظرًا لضيق مساحة البحــث، وهــو المشــهد الا

ٔ
ا

 مجسّدٍ لفعاليّة التداوليّة في تحليل الخطاب المسرحيّ.غنيّ بالرموز والدلالات وخير 

ة  ملاحظــة ا مــن العربيــّ ساســً
ٔ
ة التــي تنحــدر ا ة اللبنانيــّ و العاميــّ

ٔ
ة ا عمالهمــا المســرحيّة اللهجــة المحكيــّ

ٔ
خــوان فــي ا

ٔ
: يســتخدم الا

خــرى مثــل الســريانيّة
ٔ
ة وغيرهــا، لــذا وجــب)  2018(الباحــث،   الفصــحى ولهــا مصــادر ا التوضــيح، وقــد    والفارســيّة والتركيــّ

  عمدنا الى تفسير بعض الكلمات في الهوامش.

 المشهد

 
ٔ
مير فخر الدين الذي لقب بالكبير من المنفــى "وكــان اســمه يمــلا

ٔ
وروبــا" علــى حــد تعبيــر      يمثّل هذا المشهد عودة الا

ٔ
ســيا وا

ٓ
ا

بو مراد، (،  المؤرخ الالماني فون هامر
ٔ
 )129،  2010نبيل ا

مام شعبه نيّته  
ٔ
مير ودعمه. كمــا يــتمّ فــي هــذا  وإعلانه ا

ٔ
البدء بعمليّة إعمار لبنان. وينبري اللبنانيون لتقديم فروض الولاء للا

ميــر  
ٔ
ا مــع الا المشهد تقديم هدايا المناطق لفخر الدين وتظهــر بــين حــاملي الهــدايا "عطــر الليــل"، والتــي ســتلعب دورًا رئيســً

 المعني.

 "صوت: فخر الدين رجاع
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دي   نين، يــا حْراجْنــا حــوْربيصــوت: هَيــْ ر يــا ســْ نين الكِبــَ يْف يــا ســْ Ɂت الســ ر الــدين، يــا رَجْعــِ فعــل  ( العَلامــة رجــع عَالشــط فَخــْ
و تحرّكي)  

ٔ
 يا جْبالنا غَنّي، فرسان لبنان عَ خْيول البَحر جايينيستخدم في العاميّة اللبنانيّة بمعنى إنهضي ا

يْف يا سْنين الكِبَر يا سْنينكَوْرَس: يا يَوم فَخْر الدين يا رَجعة الغار يا  Ɂرَجعة الس 

 فخر الدين: راجع انا

 الكورس: اَهْلا

كُن يا صْحاب
ّ
 فخر الدين: شْتَقتل

 الكورس: اهلا وْاَلف اَهْلا

ن الغالي واَهْلو هَ المحبّين 5فخر الدين: غِبْت 
َ
 سْنين ما غاب عَن بالي هَالوَط

يْ  Ɂف يا رجعة الغار يا سْنين الكِبر يا سنينالكورس: اهْلا بْفَخر الدين يا رَجْعة الس 

وا لبنــان. كيــف بــدنا نعمــرُه؟ بِكــلّ شــي. قَ  ر ســَ دنا نْعَمــّ كُن بــَ
ّ
مــح  فخر الدين: وْيَوْم الرّجوع، يَوم الوَعد والقَوْل، راجع انا تا قِل

ر جْس ــ صــورا، نْعَمــّ
ْ
ر ق ين . نْعَمــّ دّ العــَ لا عَ مــَ ــدَيْن تِعــْ وال اي مــْ

ٔ
ر ا رة  وزَرع بَيــادر مَعاصــِ ر بْيــوت زْغَيــّ لاع نْعَمــّ

ْ
راج ، قــ ر بــْ ورا، نْعَمــّ

 وْبِتْساع

يف يا رجعة الغار يا سنين الكبر يا سنين Ɂالكورس: اهلا بْفَخْر الدين يا رَجْعِة الس 

زَل طّ بْهَالــدّني تِنــْ طّ بْهَالــدّني وْبِكــلّ شــَ فّر مَراكِبْنــا، عَ كــلّ شــَ د وْنعطــي، نْســَ دْنا العلــم    فخر الدين: بَدْنا نْتــاجِر ناخــُ مَراكبنــا، بــَ
دا   ي اللــي وَحــْ ــّ لطنِة هِيــ Ɂدود الســ و حــْ كن إنــّ

ْ
ل مــا قــالول وْن، مــش مِتــْ  هــَ

ْ
دود ل سّ الحــْ ــَ وْن مــش ب الكَون، والكــَ نّ وْنِنْفــتح عــَ الفــَ

وْن
َ
لف ل

ٔ
ش اللعبة وْتاخُد بْدَرْبا الدّني تا توصَلو لَ هَالنّجوم بْا

ّ
وْن، هَيْدا الكَوْن الكَوْن، الكَوْن هَوْن، مِن هَوْن بِتْبَل

َ
 وْل

ك رب عَ كَيْفــَ يْفَك واضــْ وّح بِســَ
َ

ــ يْفَك، ل ك، نحنــا ســَ
َ

ة وتعنــي: كمــا  ( الكــورس: نحنــا رْجالــ ة اللبنانيــّ عبــارة تســتخدم فــي العاميــّ
 قول اللي بْبالك نحنا سَيْفَك نحنا رْجالكيحلو لك) 

 وْخَناجرحدا: وِصْلت هَدايا المَناطِق، مْن الشوف الهْديّة رْماح 

 )تُستخدم في العاميّة اللبنانيّة وتعني: بنادق(   من وَفد الجنوب دْروع وبْواريد

 من وفد البْقاع، قَمْح وْعَسَل ونْبيد

 من بيروت، حَرايِر وْياقوت

د الشمال، خَيْل الاصيلِة ناطرَة الخيّال
ْ
 والهديّة مِن وَف

 يفوَفد الجبل: مْنِ الجَبل الهديّة سَيْف ومْدَهّب الس

ص لبنان
ّ
واضع وِبحَدّو الفاصِل بِتْخَل Ɂعطر الليل: قاطِع مِتل العَدل محْني مِتل الت 

 صَوْت: عَجّلي يا بنت مش وَقت حَكي

 
ّ

مر بمعنى يسنخدم باللهجة اللبنانيّة بمعنى دَعها)  (   فخر الدين: خَلا
ٔ
 تِحْكي  فعل ا

ص لبنانعطر الليل: برجع بْقول: قاطِع مِتل العَدل محْني مِتل 
ّ
واضع وِبحَدّو الفاصِل بِتْخَل Ɂالت 

 فخر الدين: شو اسمك
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 عطر الليل

مي يا عطر الليل"
َ
 فخر الدين: تِسْل

سطوريّة
ٔ
 مشهديّة ا

 صوت جهوريّ يدعو فخر الدين للعودة. "رْجاع"

وســع،  
ٔ
شــمل وا

ٔ
خــرى ا

ٔ
بعــادًا ا

ٔ
مريات، إنّما هــو يحمــل ا

ٔ
وستن تضعه في خانة ما يعرف بـالا

ٔ
ة عنــدما نضــع فخــر  قواعد ا بخاصــّ

ن اســتلموا الحكــم فقــط بالنســبة للبنــانيين، إنّمــا هــو   يديولوجي الصحيح لــه. لا تعــدɂ هــذه الشخصــيّة ممــّ
ٔ
الدين في الإطار الا

ســـطورة، لشـــخص حكـــم لبنـــان بحكمـــة وانفتـــاح، وتعامـــل بمـــا يتناســـب مـــع  
ٔ
قـــرب الـــى الا

ٔ
ا قـــد بـــات اليـــوم ا يشـــكّل نموذجـــً
ــره بـــل يناشـــده العـــودة وقيـــادة هـــذا الشـــعب  الـــداخل والخـــارج. مـــن هنـــا فـــإنّ  ميـ

ٔ
ل لبنـــان الـــذي ينـــادي ا  هـــذا الصـــوت يمثـــّ

ش دومًا إلى الحريّة.
ّ
 المتعط

وســتن: " هيــدي العلامــة رجــع عالشــط فخــر  
ٔ
مريات دائمًا بحسب ا

ٔ
يضًا بـالا

ٔ
ثمّ يكمل الصوت بوتيرة الإخباريات الممزوجة ا

ي، فرســان لبنــان ع خيــول البحــر    الــدين، يــا رجعــت الســيف يــا ســنين الكبــر يــا ســنين، يــا حراجنــا جــوربي يــا جبالنــا غنــّ
 جايين"

نّ تفنّد الموقف.
ٔ
وستنيّة ا

ٔ
مير المنقذ. هنا يمكن لمستويات فعل القول الا

ٔ
 يتحقّق المراد ويعود الا

مير - 
ٔ
زمة والاحتلال ينادي قائده الا

ٔ
وج الا

ٔ
 على مستوى الفعل القولي، لبنان في ا

ن لبنــان هــذا الــوطن الصــغير الــذي  على مستوى الفعل المتضمّن في ا - 
ٔ
ن يقــال مثــل ا

ٔ
لقول هنــاك الكـثيــر الــذي يمكــن ا

و غريب، ينظر الــى قــدوم فخــر الــدين كبــزوغ فجــرٍ جديــد،  
ٔ
لطالما عُرف بعناده وتمرّده، ورفض جباله الخنوع لمحتلٍّ ا

 كبداية طريق نحو الحريّة والتطوّر.
مــر منــاحٍ ثلاثــةٍ  - 

ٔ
خــذ الا

ٔ
ثيري يا

ٔ
ثيري علــى موقــف فخــر الــدين الــذي عــاد  علــى مســتوى الفعــل التــا

ٔ
وّل وهــو التــا

ٔ
، المنحــى الا

ي" مــا يعكــس   وربي، غنــّ فعــالٍ مثــل: "حــَ
ٔ
مريــات مــن خــلال ا

ٔ
ة المنوطــة بــه. المنحــى الثــاني تظهــره الا  ليكمــل المهمــّ

ً
فعــلا

ا المن مــّ
ٔ
س والخنــوع وتلــبس الفــرح والتجــدّد. ا

ٔ
رض عنها ثوب اليــا

ٔ
حــى الثالــث  البهجة بعد حزنٍ وطول انتظار، لتخلع الا

فيظهر من خلال ردّ فعل الكورس: " يا يوم فخر الدين يا رجعة الغار يا رجعة السيف يا سنين الكبــر يــا ســنين" الــذي  
نّه صوت الشعب الذي يصادق على عودة فخر الدين ويعلن إيمانه به وولاءه له.

ٔ
 يبدو وكا

 
ي التعبيــر هــن المشــاعر وذلــك مــن خــلال  

ٔ
ن يدخل في مجال البوحيّات ا

ٔ
وإذا بفخر الدين يعلن شخصيًا عودته قبل ا

ة، الوفــاء، الشــوق والحنــين... باقــة مــن المشــاعر والقــيم   حاب". عبــارة تحمــل الكـثيــر، المحبــّ عبــارة "اشــتقتلكن يــا صــْ
 من مزاي

ً
مير المعنيّ وتظهر جانبًا مضيئا

ٔ
و  تعكس شخصيّة الا

ٔ
ات ا اه. يردف فخر الــدين بكــلام ينــدرج فــي إطــار الالتزاميــّ

ر ســوا لبنــان   رة وبتســاع     -الوعــديات مــن خــلال العبــارات: بــدنا نعمــّ   –نعمــر جســورا نعمــر قصــور قــلاع نعمــر بيــوت زغيــّ
ر مراكبنــا عَ كــلّ شــطّ بهالــدني    –بــدنا نتــاجر   فــق عريضــً   –نســفِّ

ٔ
ا فــي كــلام  بــدنا العلــم الفــنّ وننفــتح عــالكون. ينفــتح الا

ة، وخطــوط عريضــة يحملهــا معــه مــن الغــرب زادًا لمرحلــةٍ سياســيّةٍ جديــدة قــد   مير، هنا تظهر ميول سياسيّة وإنمائيــّ
ٔ
الا

قــدام فخــر الــدين  
ٔ
ثــار ا

ٓ
ا خلــف ا تكـتــب للبنــان مصــيرًا غيــر الــذي تريــده لــه الســلطنة. وبالفعــل، يتــرك التــاريخ عبيــرًا طيّبــً

مــل عــن لبنــان ال ــ
ٔ
ا بالا ــردّد  وتصــوّرًا مفعمــً ة ي فعــال الكلاميــّ

ٔ
ذي نحــاول كــلّ يــومٍ بنــاءه ونفــخ الحيــاة فيــه. وســط هــذه الا

ة   لـــف ســـهلا". هنــــا يبـــرز مفهـــومُ تـــداوليّ بامتيــــاز، يبســـط لنـــا مفـــاهيم خاصــــّ
ٔ
هـــلا وا

ٔ
هــــلا... ا

ٔ
الكـــورس كلمـــة ترحيـــب: "ا

هل هذه البلدان.
ٔ
 بالمجتمع العربي، ويخبرنا الكـثير عن الكرم المشرقيّ وعادات ا
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نجلوسكسونيّة
ٔ
،  مجلـة الخلدونيـة ."فخر الدين" تحت مبضع التداوليّة الا

 93-81)، ص  2(12

ة نقــول:  هنــا لكــلّ   ف مــن جــزءين:  welcomeثقافــة طريقتهــا فــي الترحيــب. فبالإنجليزيــّ
ّ
ل
ٔ
    well – come، الكلمــة تتــا

تي:  
ٓ
ب كــالا ا بالفرنســيّة فنرحــّ مــّ

ٔ
ة: قــدومٌ حســنٌ. ا ة:    soyer les bienvenuesوترجمتها الحرفيّة بالعربيــّ وترجمتهــا الحرفيــّ

  كونوا القادمين الحسان
" المعدولـــة عـــن عبـــارة  

ً
 وســـهلا

ً
هـــلا

ٔ
ة الفصـــيحة بعبـــارة "ا ــّ ة المعروفـــة بتعـــدّد لهجاتهـــا بلغتهـــا العربيـ ــّ قطـــار العربيـ

ٔ
ب الا وترحـــّ

ك قــد حللــت فــي ديارنــا فمــا Ɂنــ
ٔ
ة نجــد العــرب يقولــون للضــيف ا ". مــن خــلال الدلالــة المعنويــّ

ً
 ونزلت سهلا

ً
هلا

ٔ
عــدت    "حللت ا

مورك وإقامتك بيننا. والمعــروف عــن عــادات  
ٔ
نّك نزلت مكاننا فسنكرمك ونسهّل ا

ٔ
هل البيت، وا

ٔ
صبحت من ا

ٔ
بغريب بل ا

ــب   ــيف بحسـ ــازلهم. ومبيـــت الضـ ــى منـ ــيوف الـ ــتهدي الضـ ــام خـــيمهم ليسـ مـ
ٔ
ــران ا ــعال النيـ شـ

ٔ
ــيف وا ــرام الضـ ــديمًا إكـ ــرب قـ العـ

يام بلياليها ثمّ يكون لــه الخيــار فــي ا
ٔ
دب الشــعبي  العادات هو ثلاثة ا

ٔ
نّ شخصــيّة حــاتم الطــائي فــي الا

ٔ
و الرحيــل. كمــا ا

ٔ
لبقــاء ا

نًا عن الواقع عن هذا الضرب من العادات.  
ٔ
:  العربي تعكس صورة لا تقلّ شا

ً
مــر قــائلا

ٔ
ود الانتبــاه الــى هــذا الا يلفت مارون عبــّ

حبّ الناس إليهم من كان جوّادًا"، فالكريم المضياف كرم على درب، وبيته مفتوح".
ٔ
 )309،  1986رون عبود،  (ما  "وا

لا"... هــذا   و "هــَ
ٔ
لا" ا و "يــا هــَ

ٔ
هلا" دون التنــوين، ا هــلا وْســَ

ٔ
ة هــذه العبــارة فتصــبح عنــد بعضــها "ا ف اللهجــات العربيــّ وتتلقــّ

 المفهوم يدخل ضمن إطار "التداوليّة عبر الثقافيّة.

 الثقافيّة -التداوليّة عبر

ي  
ٔ
ة ويمكــن  وهي التي تُعنى بهــذا النــوع مــن الدراســات، ا طــات ثقافيــّ

ّ
عــات المســتندة الــى مخط

ّ
دراســة الاختلافــات فــي التطل

ى معـــيّن.   مـــون مـــن ثقافـــات مختلفـــةٍ معنـــً
ّ
نّهـــا دراســـة الطرائـــق التـــي يبنـــي مـــن خلالهـــا متكل

ٔ
ةٍ با قـــلّ عموميـــّ

ٔ
تعريفهـــا بشـــكل ا

ة المخت ة المقارنــة.وتُسَمّى دراسة هذه الطرائق الثقافيــّ م بالتداوليــّ
ّ
(جــورج يــول،     )atic comparativepragm(   لفــة للــتكل

2010 ،134(  

  

ة.   ــاهيم التداوليـــّ ــمن المفـ ــة ضـ ــول المدرجـ ــمّنات القـ ــيّة متضـ ــن خـــلال خاصـ ــوع مـ ــذا الموضـ ــة هـ ا معاينـ ــً يضـ
ٔ
ــن ا يمكـ

نّهــم يتحــدّرون مــن  
ٔ
مين على الخشــبة يفتــرضُ ا

ّ
نّ جميع المتكل

ٔ
" مطابقةٌ تمامًا لشرط الافتراض المسبق حيث ا

ً
هلا

ٔ
فالعبارة "ا

ماكن تدرك جيّدًا ماهيــة هــذه العبــارة والغــرض منهــا. ف
ٔ
مــا مــن عربــيّ لا يــدرك معنــى هــذه الكلمــة ويســتعملها مــرارًا وتكــرارًا فــي  ا

 حياته اليوميّة. 

 شروط المحتوى القضويّ 

   الشرط التمهيديّ: فخر الدين قادرٌ على إنجاز ما يتعهّد به

ا نيّة تحقيق مصلحة مملكـته وشعبه Ⱦمير لديه حق
ٔ
 شرط الإخلاص: الا

ساسيّ: نجح في 
ٔ
طاتهالشرط الا

ّ
ييد لمخط

ٔ
 استثارة مشاعر شعبه وانتزاع تا

تي تتمّة الحوار لتجسّد هذا النجاح من خلال ردّ الشعب على لسان الكورس: 
ٔ
 وتا

 "نحنا رجالك، نحنا سيفك، لوّح بسيفك واضرب ع كيفك قول اللي ببالك نحنا سيفك نحنا رجالك".

 قوّتان إنجازيّتان

ي القــوّة  
ّ
في كلام الكورس قوّتان إنجازيّتان، تعكسان مدى اندفاع اللبنانيين خلف قائدهم وثقتهم المطلقة به. وتتجلــ

دات التـــي   ــالكورس نفســـه بتصـــرّف فخـــر الـــدين ليقـــوم بتنفيـــذ التعهـــّ ل بـ ة البســـيطة فـــي وضـــع الشـــعب المتمثـــّ ــّ الإنجازيـ
دة فهـــي تكمـــن ف ـــ ة المعقـــّ ــّ ا القـــوّة الإنجازيـ ــّ مـ

ٔ
ــان  قطعهـــا. ا ميـــر، إيمـ

ٔ
ي الإيمـــان والـــولاء اللـــذين يظهرهمـــا هـــذا الشـــعب للا

يقنت مبكّرًا مواطن القــوّة والضــعف فــي  
ٔ
ة ا

ّ
بحكمته وقدرته على خوض غمار تلك المرحلة الدقيقة، وولاء لشخصيّة فذ
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ة لا تبتغــي ســوى الخيــر لــوط حبّتــه  جسد المكوّنات اللبنانيّة فعملت على الاستفادة من هذه المعطيــات بــروح وطنيــّ
ٔ
نٍ ا

 حتى نكران الذات.

 التعاون
ٔ
 مبدا

رساه غرايس فنُعمل مقياسه على كلام فخر الدين:
ٔ
 التعاون الذي ا

ٔ
 ولننتقل الى مبدا

مــد يحتــاج صــبرًا  
ٔ
ط طويــل الا

ّ
مة  الكم: إفــادة فخــر الــدين فيهــا انتهــاض لعــزائم وهمــم شــعبه، فهــو يعقــد العــزم علــى مخطــ

ّ
مسل

ف في 
ّ
عاته.وثبات ولذلك يوظ

ّ
حلامه وتطل

ٔ
 مداخلته مفردات تثير عواطف ومعتقدات شعبه بالإضافة الى ا

جله.
ٔ
ثبتت مسيرته الولاء والإخلاص لوطنه واستعداده للتضحية بكلّ شيء من ا

ٔ
مة الكيف:فخر الدين صادق ا

ّ
 مسل

ميــر الــذي ي
ٔ
خــرى مطابقــة لمقــام فخــر الا

ٔ
مة هــي الا

ّ
مة علاقة الخبر بمقتضى الحال: هذه المســل

ّ
ع بالقــدرة  مسل قــود شــعبه ويتمتــّ

مل والعمل فيهم، فهو من موقع قادر على المضيّ في مشروع بناء الوطن وقيادة الشعب. 
ٔ
 على زرع الا

نّ فخر الدين يقدم خطابًا واضحًا خاليًا من اللبس والارتباك.
ٔ
 ا

ّ
هواء إلا

ٔ
مة الجهة: رغم بعض اللعب على العواطف والا

ّ
 مسل

ا قــدّمت  وندخل في مشهد الوفود القاد   مة من المناطق اللبنانيّة لتقديم الهدايا لفخــر الــدين، وهنــا تتــوالى الإخباريــات عمــّ
يضًا معاينته من مجهر القوتين الإنجازيتين.

ٔ
ن يبرز كلام "عطر الليل" الذي يمكن ا

ٔ
مير الى ا

ٔ
 كل منطقة للا

ص لبنان"
ّ
 " قاطع متل العدل محني متل التواضع وبحدّو الفاصل بتخل

ســلوبٍ رمــزيّ لا يخلــو مــن الفلســفة وبعــد والنظــر وهــذا هــو الإنجــاز البســيط، ومــن جهــة  فهي مــن 
ٔ
جهــة تصــف الســيف با

جل خلاص لبنان.
ٔ
مير بذاته، فتشبّهه بالسيف القادم من ا

ٔ
خرى تسبغ هذه الصفات على الا

ٔ
 ا

ه بهــا فخــر الــدين لعطــر الل ة مــع عبــارة "تســلمي" التــي توجــّ ة عبــر الثقافيــّ يــل، وهــي إحــدى مفــردات  ونعــود الــى التداوليــّ
 الشكر في الثقافة اللبنانيّة.

 الإشاريات ودلالاتها

 الاشاريات الشخصيّة - 
وّل  

ٔ
حــداث. وا

ٔ
ول مــن المســرحيّة راســمةً بــذلك الاطــار البشــريّ الــذي يســيطر علــى الا

ٔ
تتعدّد الضمائر في هذا المشــهد الا

ة التــي يــدور  ما يطالعنا في هذا المجال هو ضمير المخاطب المستتر في الفعل "رجاع  علــى الشخصــيّة المحوريــّ
Ⱦ

"، دالا
نــا" لــيعلن  

ٔ
م المفــرد "راجــع ا

ّ
ى فخــر الــدين الكــلام مســتخدمًا ضــمير المــتكل

ّ
ميــر فخــر الــدين. ثــمّ يتــول

ٔ
ي الا

ٔ
حولهــا الــنصّ ا

م الجمــع "نــا" فــي  
ّ
هــداف. ثــمّ يتــوالى اســتخدام ضــمير المــتكل

ٔ
ســباب عودتــه إضــافةً الــى الخطــط والا

ٔ
مــن خلالــه نوايــاه وا

نّ  كلا
ٔ
ر"، "نحنــا ســيفك"... وهــو علامــة الاتحــاد بــين الطــرفين، فكمــا ا مير وفــي تفــاعلات الشــعب مثــل: "بــدنا نعمــّ

ٔ
م الا

خر نفسه في صــلب خطــط فخــر الــدين ويقــدّم  
ٓ
فخر الدين يشرك شعبه في مشروعه التحرّريّ، فإنّ الشعب يضع هو الا

و شرط.
ٔ
 له الدعم الكامل دون قيدٍ ا

 الإشاريات الزمانيّة - 
نٍ مثل: "خمس سنين" التــي تــدلّ علــى   Ɂفي هذا المقتطف بعض الإشاريات الزمانيّة التي تدلّ بشكل مباشرٍ على وقتٍ معي
نɁ عــذه الســنوات الخمــس هــي بــين عــامي  

ٔ
ة نعــود للتــاريخ الــذي يخبرنــا ا كـثــر دقــّ

ٔ
فتــرة بقــاء فخــر الــدين فــي المنفــى ولنكــون ا

 )15،  2008(فواز طرابلسي،   .1618  و  1613
ــاريخ بــدء تنفيــذ خطتــه  كــذ ل فــي الوقــت نفســه ت لك تــدلɂ عبــارة "يــوم الرجــوع" علــى تــاريخ عــوة فخــر الــدين الــذي يمثــّ

هدافه الرامية الى توحيد البلاد وتحريرها.
ٔ
 وا

ساسيّين يتجاذبان مفاصل هذا العمل.
ٔ
 إلى جانب الإشاريات الزمانيّة المباشرة فإنّه يمكننا رصد بعدين زمانيّين ا

مير فخر الدين المعني الذي استلم الحكم في لبنان البعد الزم
ٔ
ي عهد الا

ٔ
حداث، ا

ٔ
وّل، وهو زمن الا

ٔ
  اني الا

 (المرجع نفسه).  1590عام 
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ساس في بناء ما يعــرف بلبنــان اليــوم، ذلــك يعــود لنظــرة  
ٔ
نها كانت تشكّل حجر ا

ٔ
همّيّة تلك الحقة الى ا

ٔ
بعد والده، وتعود ا

بعد من حدود الجبل حتى وصلنا الى ما نحن عليه اليوم مــع تبلــور فكــرة  فخر الدين الطموحة التي رسمت للبنان ح
ٔ
دودًا ا

 )62، 2013. (د. علي عبد فتوني،  لبنان الجديد
  

ي  
ٔ
ا البعــد الزمــاني الثــاني فهــو زمــن العــرض ا مــّ

ٔ
وج إشــعاعه،  1966ا

ٔ
نــذاك نجــم بيــروت "سويســرا الشــرق" فــي ا

ٓ
، وكــان ا

ق  
ّ
ل
ٔ
خــوان يواكبــان هــذا التــا

ٔ
ا مــن خــلال اســتذكار عهــد مجيــد مثــل عهــد فخــر الــدين، الــذي فيــه زرع لبنــان  فبقــي الا Ⱦفنّيــ

واخــر العهــد  
ٔ
ت بيروت بحصــاد نتائجــة بــدءًا مــن ا

ٔ
ميرهم في حقول السياسة والاقتصاد والعلم وغيرها، زرعًا بدا

ٔ
بقيادة ا

ام العــزّ ال يــّ
ٔ
خــوين فــي ا

ٔ
نا يعلم دور الا

ɂ
ي منتصف القرن التاسع عشر. وكل

ٔ
ا  العثمانيّ ا تــي مــرّ بهــا لبنــان، همــا اللــذان واكبــً

ق عهده.
ّ
ل
ٔ
 سطوع شمس كميل شمعون وشاركا في تا

 الإشاريات المكانيّة - 
وّل هــو مكــان الحــدث  

ٔ
ة لهــذا الحــدث. فالبعــد المكــانيّ الا بعــاد مكانيــّ

ٔ
ه يمكننــا رصــد عــدّة ا ة، فإنــّ على غرار الإشاريات الزمانيــّ

ا البعــد   مــّ
ٔ
مــاكن التــي ذكــرت فــي المســرحيّة مثــل توســكانا واســطنبول. ا

ٔ
ي لبنــان بحــدوده التــي نعرفهــا اليــوم إضــافةً الــى الا

ٔ
ا

ــبة ال ل  بخشـ ــّ ــاني فيتمثـ ــاني الثـ ــا يختزنـــهالمكـ ــنت العـــرض، بمـ ــي احتضـ ــكّ التـ ــدة بعلبـ عمـ
ٔ
ــين ا ــرح بـ ذلـــك مـــن دلالات      مسـ

عت حــدوده    جزءٌ من البقاع الذي ضــمɁ الــى لبنــان الكبيــر الــذي توســّ
ً

وّلا
ٔ
تاريخيّة، سياسيّة، قوميّة وجغرافيّة. وبعلبّك هي ا

 
ٔ
ع كانــت طموحــات الا ولــى لهــذا التوســّ

ٔ
ا وكــون القلعــة  بمساندة الانتــداب الفرنســي إنّمــا الشــرارة الا ميــر المعنــيّ وإنجازاتــه. ثانيــً

مجــاد معركــة عنجــر
ٔ
ة فهــي تحيلنــا إلــى ا كـتــوبر    31معركــة عنجــر جــرت فــي  ( بقاعيــّ

ٔ
ول / ا

ٔ
بــالقرب مــن مجــدل    1622تشــرين الا

حيــث  عنجر في لبنان بــين جــيش فخــر الــدين المعنــي الثــاني وجــيش الدولــة العثمانيــة بقيــادة والــي دمشــق مصــطفى باشــا)  

ر فخر ا
ّ
دت بالإطاحة بجيش مصطفى باشا والعفو عنه في مــا بعــدسط Ɂا مجيدةً تجس

ً
حداث

ٔ
،  2008فــواز طرابلســي،  (  .لدين ا

ثيراتها على المكان.إلى جانب ذلك لا ننسى العوامل المصاحبة ومنها ) 16
ٔ
  الجمهور والموسيقى التي ترخي بثقلها وتا

  خاتمة

ا ضــمن المــدارس   زًا مرموقــً ة حجــزت لهــا مركــَ نّ المدرســة التداوليــّ
ٔ
 صــادقًا علــى ا

ً
ة،  تشــكّل نتــائج هــذا التحليــل دلــيلا التحليليــّ

ا مــا يحمــل دلالات تمتــدّ جــذورها    كما يظهر قدرتها على كشف خفايا المعنى والولوج الى عمــق العمــل المســرحي الــذي دائمــً

وردنــا ســابقًا، وعلاقــة المســرح بــالمجتمع  
ٔ
ة بــالمجتمع كمــا ا ا قــد يظهــر علــى الخشــبة. ونســبة لعلاقــة التداوليــّ بعــد ممــّ

ٔ
ــى ا ال

يضًا، 
ٔ
 بين المسرح والتداوليّة.  فإنّه م الجدير بنا الاعتراف بالملاءمة وحتّى المواءمةا

 المصادر والمراجع

بو مراد، نبيل. ( - 
ٔ
خوان رحباني: الحياة والمسرح، ط2010ا
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) مســرح الا
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